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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم»ء مالك يوم الدين› 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»› وبعد: 

فهذه رسالة «التحفة المرضية فى حل بعض المشكلات الحديثية) 
للعلامة القاضي حسين بن محسن بن محمد الأنصاري اليماني نزيل 
الهند (م ۷ هھ) رحمه الله تعالی . 

كتبها جواباً لسؤال رفع إليه عن قول الحافظ الإمام الترمذي في 
«جامعه» إذا ذكر حديثاً ضعيفاً قال : «والعمل عليه عند آهل العلم. 

فحرّر المسألة - رحمه الله - تحريراً بالغاأء وحشد لها من أآقوال 
أهل العلم الحفاظ ما يكفي ويشفي» واستطرد في تخريج بحض 
الأحاديث التي ساقها للتمثيل على ما يذكر. 

وتلم أيضاً - على مسألة تصحيح بعض المحدثين للحديث إذا 
صرح أكثرهم بضعفهء وأن ذلك لا يقدح في تضعيف من ضعفه. 

ونقل - أيضاً - بعض آقوال أهل العلم في مراد الإمام أحمد من 
العمل بالحديث الضعيف مطلقاً وآنه خير من الرأي. وتكلم ‏ أيضا - 
على مسألة سكوت أبي داود على الحديث وهل يعتبر تصحيحا له؟ . 

لكل ما تقدم وغيره» عقدت العَزْم - مستعينا بالله - على إخراج 
هذه الرسالة موشّاةً بتعليقات نافعة - بإذن الله - تكمّل فوائدهاء 
وخ جت الأحاديث وعزوت الآيات» ووتقت النقول _ إلا ماندر - 


وترجمت للأعلام غير المشاهير» وختمت الرسالة بفهارس كاشفة» 
وكل ذلك حسب الوسع والطاقة فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده ‏ فله الحمد والمنة ۔» وما كان فيه من خطاً أو تقصير فمنى 
ومن الشيطان» وأستغفر الله والمؤمن مرآة أخيه» فمن وجد نقصاً أو 
تقصيراً فلينبهني على ذلك وجراه الله خيراً. 
وکتبه حامداً ومصلیا 
راشد بن عامر بن عبداش الغقيلي 
لليلتين بقيتا من شهر جمادى الآخرة 
من عام ٤۹۸‏ هھ 
محافظة الرس - المعهد العلمى 


TS 


أ فسنهة: 
هو الشيخ › العامة المحدث» القاضي حسين بن محسن ابن 
محمد بن مهدي ابن أبي بكر الخزرجي» اليماني . 


۲ مولده: 

ولد في بلدة «الحديدة» لأربع عشرة مضين من جمادى الاولى 
سنة خمس وأربعين ومائتين والف للهجرة. 
۳ - نشاته: 


بعد بلوغه سن التمييز شرع في قراءة القرأن الكريم»› وختم في 
حباة والده وقد بلغ من العمر ثلاث سره سنه . و دحد وفاة والده رحل 
إلى قرية «المراوعة»» ومكث بها ثماني سنوات» اشتخل بعد اتقان 


(۱) فی معجم المؤلفين أغفل ذكر سنة ولادته» وأئبتُ ما في «نزهة الخواطرا أما في 
«الأعلام» و «هجر العلم» فذكر أن سنة ولادته سنة ٠۲۲١‏ ه. ولم يتحرر لي 
الصواب في هذا فالله أعلم. 

(۲) هكذا في (اتزهة الخواطر» و «الأعلام» و لامعجم المؤلفين)» أما في «هجر آلعلم) 
فشال ` ووفاته بعك سلة ٠‏ هھ 


النحو وغيره بالفقه على مذهب ارمام الشافعي حتى اتقنه. > ثم شرع في 
فراءة علم الحديث على على الترتیب : ولا سنن ابن ماحه نم النسائي› دم 
بي دأود» نم الترمذي› نم الجامع الصحيح للبخاري› تم مسلم . کل 


ذلك على شيخه العلامة حسن بن عبدالباري الأهدل. 
ثم توجه إلى مدينة ازبيداء إلى مفتيها وابن مفتيها العلامة 
سليمان بن محمد الأهدل» فقراً عليه الصحاح الست" وغيرها. 
٤‏ - مشانخه: 
١‏ العلامة حسن بن عبدالباري الأهدلء قرأ عليه الكتب الستة. 
۲ - العلامة سليمان بن محمد الأهدلء قرأ عليه الصحاح 


الست > وخرب النووي› واین العربى › وأجازه إجارة كاملة عامة. 


لر قرا عليه ر من الأميات الست وأجازه اجازة عامة 
وخاصة. 
مسري العلامة حاف محمد بن تاصر الحازمي؛ قرا عليه 


ببخطه إجازة وافية. 


ه - العلامة محمد بن محسن الأنصاري - شقيق المترجم -» قرا 
عله (صحيح) البخاري فرأءة بححث وتحقیقی من او له إلى أخره. 


فلامذنه: 
1 السيد صدیی بن حسن الببخاري القنوجى . 


(1) في إطلاق الصحاح على الكتب الستة نظرء قال الحافظ العراقى فى ألفيته : 


A 


۲ - العلامة محمد بشير السهسواني . 

۳ - الشيخ شمس الحق بن أمير علي . 

. الشيخ عبدالعزيز الرحيم آبادي‎ - ٤ 

ه - الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن النجدي . 


٦‏ - العلامة أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى . وغيرهم. 


تولى القضاء في بلدة «لُحيْة) نحو أربع سنين» ثم استعفي منها 
لواقعة وقىت' . 
۷ - مؤلفاته: 


على الرغم من مكانة المترجم العلمية» فإنه لم يكن له كثرة 
اشتغال بالتأليف . ومن مۇلغاتە : 


١‏ - التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية. 

۲ - نور العينين من فتاوي الشيخ حسين . 

۴ - البيان المكمل في تحقيق الشاذ والمعلل”". 

٤‏ تعليقات على سنن بي دأود. 

ه ‏ تعليقات على سنن النسائي . 

“ - القول الحسن المتيمن في ندب المصافحة باليد اليمنى وأن 
(1) انظرها في «نزهة الخواطر) YE FA‏ 


(۲) طبعت بالهند قديماً في آخر «المعجم الصغير» للطبراني» وهي هذه. 


(۳) طبع بآخر سنن الدارقطني» سنة ١٠١٠ه‏ طباعة حجرية. وطبع أخيرأً عن دار 


الذي أظهرها أهل اليمن”'. 

۷ - رسالة في الكلام على حديث لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس»'. 

۸ - تحفة أهل الإيمان عن الكذب والظن والبهتان" . 


. المورد الصافي من علمي العروض والقوافي“‎ - ٩ 
وفاته:‎ - ۸ 

في آخر جمادی الأولی عام ۳۲۷٠ه»‏ ارتحل - رحمه الله - إلى مدينة 
«(بهويال» ومكث فيها خمسة عشر يوما ثم توفي . وکان پوم الثلاثاء عاشر 
جمادی الآخرة من العام المذكور قد خرج من البيت لملاقاة أحبابهء وطلب 
منهم الدعاء وبعد أن صلى العصر في اليوم المذكور رجع إلى بيت ابنه 
عبد الله» فعرضت له مذاكرة معه فى أن خديجة رضى الله عنهاء كان لها 
ولد في الجاهلية يسمی ب «عبدالعزی» أم لا؟؟. ٠‏ 

فأمر ابنه المذكور بإحضار بعض الكتب لحل تلك المشكلة 
قأحضرهاء وأملى عليه ما شاء الله أن يُملي منها. فقارب ذلك غروب 
الشمس» فنهض عبدالله للوضوء فتوضاً ورجع» وكان الشيخ متكا على 
وسادة له وإذا برأسه قد خفق» فاستلقى على ظهره ممدودة يديه 
ورجليه» وإِن جبينه ليتفصد عرقأًء» فظنه عبد الله نائماً فحرّكه» وإذا 
بروحه قد فارقت جسده» وكان ذلك ليلة الأربعاء من الشهر المذكور 


من العام تفسة » ر سحمه الله رحمه وأسعة. 


(1) طبع باخر سنن الدارقطني طباعة حجرية بالهند. وهو بذلك يشير إلى حديث: 
«قد جاءكم أهل اليمنء وهم أرق قلوياًء وأول من جاء بالمصافحة». 
أخر جه أحمد ۳ ۲ ۳ ١‏ واين أبي عاصم في الأوائل ›)٦٥(‏ 
والطبراني في الأوائل ص/١٤»‏ بإسناد صحيح» وانظر محاسن الوسائل للشبلي 
ص/۲۷۳» والوسائل للسيوطي ص/١۱۸.‏ 

(۲) غاية المقصود لشمس الحق .14/١‏ 

)۳( طبع في الهند ستة ۳١١١م‏ (مصادر الفكر ص/۲٤").‏ 

.)۱۷۷/١ طبع في بهويال سنة ١١۳٠م (الروض الأغن‎ )٤( 


 « 


الحمد لله كاشف المشكلات › والعالم بالسر والخفيات والصلاة 
والسلام على أفضل المخلوقات» وآله الأطهار الأئبات» وأصحابه 


إلقادات . ويعك. 


فإنه وقع السؤال عن قول الحافظ الإمام الترمذي في جامعه 
ذا ڏک حارعاً عتا قال ' والعمل عليه عند آهل العلم› » من ذلك قوله 
في باب الجمع بين" الصلاتين من حديث حنش عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي ية قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد 
اتی باباً من أبواب الکبائر»*" قال أبو عيسى: حنش هذا هو أبو علي : 
الرحبى وهو حنش بن قيس“ » وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 


وما عليه العمل». 
انظر كتاب «تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي“ لأبي غدة ص۳٥‏ وما 
ر 

)۲( مع المختصر - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في 
و حدیٹ (۱۸۸). 


)۳( ضعيف جدا. آخْر جه الحاكم في المستدرك )0| ¥0( . والدارقطتي في سنته 
( ۹/۱( والبيهقي ذ في الكبرى ۹۳). وابن الجوزي في الموضوعات 
(/1°1(. 
وقال السيوطي في «النكت البديعات» ص/۷۳: وله شاهد عن عمر مرقوفا 
ولفظه: «جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر». أخرجه سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة في «المصنف» ومسدد في «مسنده» وابن أبي حاتم في «تفسيره 
والبيهقي في «سننه» من طرق عنه. 
وأخرجه ابن أبى شيبة - أيضاً - عن آبي موسى الأشعري موقوفاً. اه. 
وانظر: اللآلىء المصنوعة (۲/٤۲)ء‏ وضعيف الجامع (١٤١٠)ء‏ والوضع في 
الحدیث (۲ ۲١١‏ _ ١ه۴).,‏ 

. وحنش لقبهء» واسمه الحسين بن قيس الرحبي الواسطى‎ )٤( 


۱١ 


أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. 


المسؤول عنه أن القاعدة المقررة التي اتفق عليها المحدثون أنه 
لا يقبل في الاحکام إلا الحديث الصحيح أو الحسن» وهذا الحديث 
ضعيف فكيف ساغ لأهل العلم العمل بموجبه» وكثيرأ ما يقول 
الترمذدي وغيره في مثل هذا: «والحعمل عليه عند آهل العلم؟ بينوا لنا 
ذلك من كلام أئمة الحديث بيانا واضحا؟؟ جزيتم خيرا. 


قأقول ومن الله استمد التوفيق فى الجواب لإصابة الصواب: 


اعلم وفقنا الله وإياك أن الحديث الضعيف”" هو ما فقد شرطا 
أعم آنه يصح آن يشترك في مفهومه كثيرون» قال العراقى : اصطلحوا - 


(1) انظر: العلل للإمام أحمد »)٤۳٤/١(‏ والمجروحین لاہن حبان .)۲٤۲/١(‏ 
والميزان للذهبي (١/٦٤٥)ء‏ والتهذيب لابن حجر .)۳٠٤/۲(‏ 

(۲) وهو مذهب ابن حزم - رحمه الله - كما في «المحلی» (۱۷۱/۳ - ۱۷۲). واختاره 
الشوكاني» كما في «السيل الجرار» .)۱۹۳/١(‏ وله في المنع من الجمع بين 
الصلاتين في الحضر رسالة «تشنيق السمع بإبطال أدلة الجمع» ذكرها في «البدر 
الطالع )¥ .(YY*‏ 
لكن ثبت في السنة النبوية من طرق عن جمع من الصحابة» آنه عليه الصلاة 
والسلام جمع بين الصلاتين في الحضر»ء كما في حديث اين عباس وغيره. 
والمسآلة طويلة الذيل» وفيها مصنفات مستقلة. 
وانظر: جامع الترمذي بتحقیق أحمد شاکر ۳٥۸/۱(‏ ۔ .)١۹‏ ومعالم الستن 
للخطابی »)۲٠٣١/۱(‏ ومجموع الفتاوی لشیخ الإسلام »۲۸/۲٤(‏ ۷ ) والجمع بین 
الصلاتين في الحضر للشيخ مشهور بن حسن» ورفع الحرج في الشريعة للدكتور 
صالح بن حمید ۲۰٤(‏ - ۲۰۹). ولعدنان جمعة .)۷۷/۷٩(‏ 

(۳( انظر: معرفة علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٦۳‏ مع التقييد والاإيضاح) وتدريب 
الراوي (۱۹/۱)ء والمقنع لابن الملقن (۳/۱٠۱)ء‏ وتوضیح الأفکار )۱٠۹/۲(‏ 
وغيرها. ) 


وخاص لأن الأعم أفعل تفضيل» والمعاني أفضل من الألفاظ انتهى . 


قال البرماوي”“ في شرح منظومته"" : وفيه نظر بل إطلاق الناس 
ويقع في عبارة بعضهم أن الأعم يندرج تحت الأخص كما عبر به 
المقترح» ووجه الجمع أن الأول في اللفظ فإن الحيوان صادق على 
الإإنسان ويره بخلاف العكس › والثاني في المعنى فىقال إن الانسان ا 
بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجاً في الأخص وهي الحيوانية 
انتھی . 

وهنا كذلك» فإن المقيول باعتبار اللفظ صادق على الحسن 
وباعتبار المعنى جزء من كل منهما ووجه أعمية المقبول صدقه على 
غير الصحيح والحسن أيضا انتهى . 

كذا فى المنهح" السوي لشيخ مشايخنا السيد العلامة 


(1) شمس الدين» أبو عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسى بن عبدالدائم النعيمي . 
عالم بالفقه والحديث» تصدر للإفتاء والتدريس بالقاهرة» وتوفي في بيت المقدس 
سنة ١۸۳ه.‏ الضوء اللامع (۷ ۲۸۹( الیدر الطالع .(YA1/Y)‏ 

(۲) هذه المنظومة وشرحها له في أصول الفقه. 
قال في الشذرات (۴۸۹/۹): لم يسبتق إلى مثلها وشرحها شرحاً حافلاً في نحو 
مجلدین اھ . 
وانظر : الضوء اللامع ۰۱٤/۷(‏ ۲۸۲)» الفتح المبین (۲۹/۳). 

(۳) المنهح السوي حاشية المنهل الروي (أبجد العلوم .)۱۸۸/١‏ 
(والمنهل الروي في شرح منظومة الإمام المجد اللغوي في اصطلاح الحديث 
النبوي» تأليف : سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل. له نسيخة خطية في 
جامعة الملك سعود ضمن مجموع برقم (٤١٤٠/۲م).‏ 
وأخرى بقلم المؤلف في الجامع الكبير بصنعاء - المكتبة الغربية برقم ۳۸۹. 
(الفهرس الشامل )١۹۲۸/۳‏ (ومصادر الفكر .)۷١‏ 
وقد شرحه ابنه عبدالرحمن بعنوان #المنهح السوي. ٠...‏ قال في «أبجد العلوم 
۴ «وفيه دلالة على كماله في علم الحديث وآنه من أجل أئمته». اه 


۳ 


عبدالرحمن بن سليمان الأهدل رحمه الله تعال . 


زخ : المقبول ما تلقاء العلماء اول ران ل یکی ل اتاد م 
فيما دكره طائمة منهم ابن عبد البر» ومثلوه بحديث جابر رضي الله 
عنه: الدينار أربعة وعشرون قيراطاء أو اشتهر عند أئمة الحديث بغير 
نكير منهم فيما ذكره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى وابن فورك 
كحديث: في الرقة دبع العشره ٠‏ وحديث: «لا وصية لوارت» ) 
أو وافق آية من القران أو , بعض أصول الشريعة حيث لم يكن في سنده 
کذاب على ما دکره ال < انتھی کلام السيوطى ر -حمه الله 


. مله تة في رضا رامبور ))٦۷ £( ۳۲۸٦(‏ ضمن مجموع . 

)٩(‏ عبدالرحمن بن سلیمان بن یحیی بن عمر الآهدل (۱۱۷۹ - ١٠٠٠ه)ء‏ من 
ملفاته : «النفس اليماني في إجازة القضاة بني الشوكاني» (الأعلام .)۳١۷/۳١‏ 

(۲) «البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر»» دک ه في هدية العارفين )۴١/١(‏ مته 
نسخة في دار الكتب المصرية برقم ٠١(‏ حليم)ء وأخرى في المحمودية برقم .٠٠١‏ 
وقد حققه «آنيس الأندوينسي» في أطروحة «العالمية» عام ١١٤٠ه‏ في الجامعة 
الإسلامية. 

(۴) البخاري - كتاب إلزكاة ‏ باب زكاة الغنم» وأبو داود - الزكاة _ زكاة السائمةء 

وأحمد ١۲/١‏ وغیرهم . 

(6) آبو داود ‏ البيوع - باب ما جاء في الوصية للوارث» والترمذي - الوصايا - باب ما 
جاء لا وصية لوارث» والاإمام أحمد £ / V/s gy C4 «TA «1AY «1A‏ 

() في المطبوعة «الحصار» وبهذا ضبطها المنذري في «التكملة "٠١/۲‏ بقوله: بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الصاد المهملة وفتحها وبعد الألف راء مهملة. إه. 
وقد جاء ضطها على الحادة في كتاب افواعد في علوم الحديث ص/۷هد» 
بإاصلاح محققهء وأيضاً في «تدريب الراوي ٦٦/١‏ ط. دار الكوثر. 
اما قي البحث الذي كتبه محقَق «الأجوبة الماضلة» للکنوي ص۲۲۸ وما بعدها 
فقد حاء ضبطها «ألحضار» بمتح الحاء المهملة بعدها ضاد معجمة مشددة. وهو 
خطاً كما تين لك . ) 
والحصار: هو أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي» من علماء المالكية توفي 


٤ 


تعال . 


وقال الحافظ السخاوي في شرح الألفية: إذا تلقت الأمة 
الضعيف بالقبول“ يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر 
فی أنه ينسخ المقطوع به» ولهذا قال الشافعی رحمه لله تعالى: حديث 
«لا وصية لوارث» لا يثبته آهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته 
القبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث انتهى . 


قال العلامة ابن مرعي الشبرخيتي“ المالكي في شرح 
الأربع .2 النووية: ومخل کو نه ل يعمل بألصعیف في الأحكام ما لم 
يكن تلقته الناس بالقبولء فإن كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به 
فى الأحكام وغيرها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. 


قلت : حد یت رل وصبة لوارٹ» روي بألفاظ مختلفة وقد صحح 
(TT) : 1 :‏ ٍ . 
الترمذي بعض طرقه وحس بعضها› قال الحاوظ ابن حجر في فتح 


= والنص المنقول هنا من كتابه «تقريب المدارك على موطاً مالك». وبعضهم يسميه 
«المدارك في وصل مقطوع حدیث مالك . 
وقد نقله السيوطي في اتدريب الراوي ٠1٦/١‏ والله أعلم. 

)١(‏ انظره فى «تدريب الراوي ٠٦٦/١‏ ط. دار الكوثر. 

(۲) فى المطبوعة «بالقول» والصواب ما أثبته نقلاً عن السخاوي. 

(۴) لم أجد النقل عن الشافعي - رحمه الله - بنصّه» وقريب منه في الرسالة ص/۳۹٠‏ 
۰۱٤۲ -‏ والسنن الکبری للبیهقی .۲٠٤/٦‏ 

)4( إبرأهيم بن مرعي بن عطية»› برهان الدين» الشبرخيتي ( ت٣‏ ۱۰١۱ه)‏ من مؤلفاته 
«الفتوحات الوهيية. . .٠.‏ (الأعلام ١/14)ء‏ (عجائب الأثار .)٦۷/١‏ 
وانظر : فتح المغيث للسخاوي (۳۳۴/۱) تحقيق على حسين. 

)٥(‏ هو كتاب «الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية. 

)٩(‏ الجامع المختصر _ كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث )٤۳۴/٤(‏ ورواه 
أيضاً الإمام أحمد في «مسنده ٠۲٦۷/١‏ وأبو داود في سننه - كتاب الوصايا - 
حدیث رقم ۲۷۸۰. 
وقد استوفى الكلام عليه العلامة آحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على الرسالة 
( ص .)١٤١ - ۱٤١‏ 


۵ 


الباري : ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال لكن مجموعها يقتضي أن 
للحديث أصلا» بل جنح الشافعي ف في الام إلى أن هذا المتن متواتر 
فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش لا يختلفون في أن النبي ييو قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» 
ویأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من آهل العلم» فكان نقل كافة عن 
كافة فهو أقوى من نقل واحد" وقد نازع الفخر الرازي في كون 
الحديث متواتراً قال: وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب 
الشافعي آن القرآن لا ينسخ بالسنة. قال الحافظ : لكن الحجة في هذا 
إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره انت ۳ . 


فتصحيح الترمذي لبعض طرقه وتحسينه لبعضها لما اعتضد عنده 
من التلقي والإجماع وإلا فقد علمت كما قاله الحافظ أنه لا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» فعلى هذا فتمثيل أئمة الحديث للضعيف 
بحديث «لا وصية لوارثٹ» بأنه لیس له إسناد ثابت باعتبار أن كل إسناد 
منه لا يخلو عن مقال لا باعتبار التلقي والإجماع على العمل به وال 
أعلم . 

ومن هذا الباب آي من الضعيف المتلقى بالقبول حديث: (لا 
زکاة ئي مال حتى يحول عليه الحول» أ خر جه ابو داو و وأحمد*) 
والبيهقى من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي› 
والدارقطني“ من حديث أنس. 


(1) الرسالة للشافعي» الفقرتان ۰۳۹۸ ۳۹۹ مع تصرف وحذف يسيرين. 

(۲) إنظر: المحصرل ٥۲١ - ٥۴١۱/۳/١‏ وتفسير الفخر ٦٤١/١‏ 

(۳) فتح الباري .)٤۳۸/٥(‏ 

(۴) السنن - كتاب الركاة _ باب في زكاة السائمة حديث .)٠١۷۳(‏ في حديث طويل . 
)٥(‏ هو من زوائد المسند ۱٤۸/١‏ (صض ۲٠۳‏ من الزوائد المقردة). 

.)١١٤/٤( في الکبری‎ )٩( 

(۷) في الستن (۲/٠4ء‏ 41). 


۱٣ 


سياه البصري وهر ضعف » وقد تفرد به عن ابت . 


وابن ماج والدراقطي_ والعقيلي في الضعفاء“ من حديث 
عائشة» وفيه حارثة بن آبي الرجال وهو ضعيف» ورواه الدارقطت © 
والبیهقی من حديث بن عمر وفيه إسماعیل بن عياش وحدیثه عن 
غير أهل الشام ضعيف» وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه 
فيه وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفوه. 


و صحح الدارقطني في العلل الموقوف» وله طريق أخریى تذكر 
بعد . انتھی کلام الحاذظ قي التلخيص تم قال أالسحاذظ أيضاً: حدیث 
اليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
الترمذي“ والدارقطني”''“ والبيهقي”'“ من حديث عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم عن آبيه عن ابن عمر مثله. 


ولفظ الترمذي: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتی يحول عليه 
الحول» وعبدالرحمن ضعيف قال الترمذي: والصحيح عن أبن عمر 


(1) التلخيص الجیر .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ضعفه ابن عدي في «الكامل ١/١/١١٠ء‏ وابن حبان في «المجروحين» ›۲٦۷/١‏ 
والحاكم في «المدخل» .٠١۲١/١‏ 

(۳) السئن - باب من اس مالا. حديث (1۷۹۲)ء قال فى «الزوائد»: هذا إسناد فيه 
حارنة - وهو ابن ا بي الر جال . . أه. ۰ 

.)41/۲( الستن‎ )٤( 

)0( دګره ر فی (الضعقاء» ۲۸۹/۱ في تر جمة حارنة وأعله به . 

(1) في فى السنن )¥/4(. 

(۷) في الکبری .)۱٠٤/٤(‏ 

(۸) في المطبوعة اعمرو فيه. . ٠.‏ وهو تصحيف طبعي . 

(4) في الجامع المختصر (۱۹/۸۳ - .)١۷‏ 

)٠١(‏ في السنن .)4١/۲(‏ مرفوعا وموقوفاً. 

.)٠٠۶/٤( في الکبری‎ )۱١( 


۷ 


س <“ : (7 . 
موقوف وکد|ا قال البيهقي وابن الجوزى وغيرهما. 


5 ۽ (YD‏ 8 
إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه. 


قال الدارقطني : الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف” . 


وروى البيهقي عن آبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما 

روي عن ابن عمر»ء قال: والاعتماد في هذا والذي قبله على الاثار 
(E) َ‏ 
عن ابي بکر وغیره 


قلت: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح 
للحجبة وال أعلم انتھی . 

وقال الحافظ في الإفصاح على نكت ابن الصلاح” : ومن جملة 
صقات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا الحافظ يعني زين الدين 
العراقي أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى 
يجب العمل به» وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول» ومن 
امثلته قول الشافعي: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو 
لونه يروى عن النبي ييه من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» لكنه 
قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا انتهى . 


(1) في العلل المتناهية .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) كما في نصب الراية (۳۲۹/۲). 

(۳) انظر الموطاً .)١۲٤١/۱(‏ 

(6) قال النووي في كتابه «الخلاصة» - كما في نصب الراية -: هذا حديث صحيح أو 
حسن . اه. وقال ابن حجر: لا بأس باسناده» وللحديٿث شواهد. إه. 
وانظر: نصب الراية (۳۲۸/۲ - ١۴۳)ء‏ والتلخيص الحبير )٠١١۹/١(‏ والإرواء 
حديث رقم (YAY)‏ 


(ه( المطبوع بعنوان «النکت على كتاب ابن الصلاح) فانظر )٤۹٥ _ ٤۹٤4/۱(‏ وتو ضيح 
الآفکار  ۲٣۳/۱(‏ ٤ه؟).,‏ 


1۸ 


وفي صحيح البخاري”: وقال الزهري: ولا بأس بالماء ما لم 
يغيره طعم أو لون أو ريح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع» قال الشافعي : لا يٿبت آهل 
الحديث مله لكن لا أعلم في المسألة خلافا يعني في تنجيس الماء إذا 
تغير أحد أوصاقه بالنجاسة» والحديث المشار إليه آخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب انتهى ". 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار i‏ حديث: «الماء لا ينجحسه 


حدیث بان وقی سناد رشدين بن سعد وهو مت وك 


وع أبى أمامة مثله عند ابن ماجه“ والطبرانى"“ وفيه أيضا 
رشسدین . 


ورواأه البهة ‏ رلقظ : إن الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو 
طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» من طريق عطية بن بقية عن آبيه عن 


وفیه تعقب على من زعم أن رشاین بن سعد تفرد بوصله. 
وروأه الطحاوی” والدارقطنی" من طریق رشدین بن سعد مرسلا. 


)١(‏ كتاب الوضوء ‏ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. 

( ۲( فتح الباري .(£*A/1)‏ 

(۳) نیل الأوطار .)٤١/۱(‏ 

.)۲۸/۱( في الستن‎ )٤( 

.)۱۷٤/١( في السنن‎ )٥( 

)١(‏ في الأوسط (۳۱۸/۲) من حديث عائشة - رضي الله عنها - بدون الاستثناء» ومن 
حديث أبي أمامة (۲۲۹/۱). وفي الکبیر ۷٥۰۳/۱(‏ و ۳٤/۲٤‏ ۳۷) من حديث 
ممونة . 

(۷) في الکبری )۲٠١ »۲٥۹/۱(‏ ولفظه «أن الماء طاهر. . ٠.‏ 

(۸) في شرح معاني الأثار .)١١/١(‏ 

(4) في السنن (۰۲۸/۱» ۲۹). 


وصحح أبو حاتم إرساله. 

وقال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله'. 
وقال الدراقطني : لا يثبت هذا الحدره" 

وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه” . 


قال فى البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين 
الاحتجاح بالإجماع کما قال الشافعى “ والبيهق ° وغيرهما يعني : 
الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحأً آو طعماً أو لونا نجس» وكذا 
نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل 


والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغخيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس 
اتتهه ”". 


وقال الإمام الشوكاني أيضاً في الدراري المضية شرح الدرر 
البهية: وقد اتفق آهل الحديث على ضعف هذه ا لكن قد رقع 
الح فمن يقول رجه الإجماع کان الدلیل ت یلا م على ما أفادته تلك 


(1) قول الشافعى آسنده البيهقى فى «الكبرى» ۲٠٠/١‏ فتعقبه «ابن التركمانى» بقوله: 
قلت : أطلق الشافعي ذلك وينبغي أن يقيّد بما إذا كان الواقع نجساًء وإلا فلو 
تغيرت الأوصاف الثلاثة بشىء طاهر»ء فالمشهور من المذهب الحنفية أنه لا 
ينجس »› أهھ. ۰ 

(۲) قال في «خلاصة البدر المثير :)۷/١(‏ وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء 
ونفي الدارقطني تبوته مردود بقول هؤلاء اھ. 
قلت : وتصحيج الإمام أحمد له نقله المجد في «المنتقى .٠٠١/١‏ 
وانظر : نصب الراية .)4١9 .4٤/١(‏ والتلخيص الحبير N- ١٤/١(‏ والاإرواء 
(/£). 

(۳( المجموع (۱1/۹). 

(4) في كتابه «اختلاف الحديث» ص/٤۷.‏ 

.)۲٠۰/۱( في الکبری‎ )٥( 

() في «البدر المنير» ۸۳/۲. 


الزيادة وهو الإجماع» ومن کان للا يقول بجحجبة الإجماع کان هدا 
الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على 
معناها ونلقی بالقبول› فالاستدلال بھا لا بالإجماع انتهی. 


البخاري في التاريخ الكبير قال: قال لي مسدد عن عیسی بن يونس 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة رفعه قال: 
امن درغه القىء وهو صائم فليس عليه القضاء› وان استقاء فلیقض ۲" 
قال البخاري: لم يصح وإنما يروى عن عيدالله بن سعيد المقبري عن 
آبیه عن آبى هريره وعبدالله ضعيف جداً. 


ورواه الدارمي من طریق عیسی بن يونس ونقل عن عیسی آنه 
قال: زعم أهل البصرة أن هشاما وهب فيه. 


وقال ابو داود: E‏ أحمدذ يقول: يس م دا شی شىء . 
ورواأه أصحاب السنن الأريعة والحاكم من طریق عیسی ین یوس به . 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من روايه عيسى بن يونس عن 


وسأالت م ٩۲‏ لك فقال : ا راه میحفو ظا انتھی . 


۷۲/١ )١(‏ من «الدراري»» وقال النووي في التقريب»: عمل العالم وفتياه على وف 
حدیث رواه لیس حکماً بصحته» ولا مخالفنهٌ قدح في صحته ولا في رواته. اھ. 

. £ )۲( 

(۳) ورواه آبو داود في استنه» - كتاب الصوم حديث رقم .)۲۳۸١(‏ والترمذي في 
الجامع المختصر - كتاب الصوم وقال: حسن غريب . وابن ماجه في «سننه» - 
الصيام - حديث رقم .)۱۷١‏ وأحمد في «مسنده» ۰٤۹۸/۲‏ من طريق هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «حقيقة الصيام ص/٤١٠.‏ 

(6) يعني بدذلك ارمام محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله . 


انظر : علل الترمذي الکبیر »)۳٤۳/۱(‏ والتلخیص (۱۸۹/۲). 


۲۹ 


أيضاً عن هشام قال وقد وي من غير وجه عن أي هریة ولا ب 
اسناده انتھی . 


¢ 
الفتح 
وفي الترمذي: وعليه العمل عند آهل العلم. انت 


وأخرج الترمذي في باب ما جاء في الصلاة على الدابة في 
الطين والماء من حديث عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن 
عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده نهم كانوا مع 
النبي بيه في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء 
من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله يل وهو على 
راحلته وأقام وتقدم على راحلته فصلى بهم يُومىء إيماء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع»“ قال أ بو عیسی: هذا حدیث تفرد به 
عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد رّوى عنه غير 
واحد من آهل العلم» وكذا روي عن أنس بن مالك آنه صلی في 
ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول 


أحمد وإسحاق انتهى . 


قال اأحافظ أبن حجر فی التلخيص : وقد رواه الترمذي وأحمد 


(1) في السنن حديث .)۱١٦۷١(‏ 

(۳) في مستدرکه .)٤٤٩/۱(‏ 

(¥ _ ۹1 /) (YF) 

(6) الجامع المختصر - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطر ۲٣٦۷/۲(‏ شاكر). ورواه - أيضاً - امام أحمد في المسند ۱۷۳/٤(‏ . 
۴ والخطیب في اتاریخه ٩۱۸۳ - ۱۸۲/١١‏ من طريق الحسين ابن موسى 
الأشيب» والبيهقي في الکبری (۷/۲) من طريق يح بن يحبى. 
وقال النووي في «المجموع ۳ إستاده جنّد. 


۲۲ 


والدارقطني”' م ح ایت علي ہن مرة"» إلى أن قال : وقال 


الققطان »› وقال عبدالحق : إستاده صحیح والنووي إسىناده حسن . 

وقد رواه الدارقطنى من هذا الوجه بلفظ: «أمر المؤذن فأذن 
وأقام أو أقام بغير أذان ثم تقدم فصلى» ورجح السهيلي هذه الرواية 
لأنها بينت ما أجمل فى روايةالترمذي وإن كان الراوي له عن عمر بن 
الرماح عنده شديد الضعف انتهى' '. 


فعلى کون عمر بن الرماح ضعيما عند الترمذي والبيهقي وأین 
العربي والدارقطني وابن القطان يصح قول الترمذي» وعليه العمل عند 

وأخرج الترمذي أيضاً في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد 
منه آم لا؟ من حديث إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال: اا-حصر ت 
رسول الله له يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من آبيه»““ هذا 
حدیت لا نعرفه إلا من حديث سر افة إلا من هدا الوجه ولیس 
إسناده بصحيح ٠‏ رواه إسماعيل بن عیاش عن المئثنى بن الصباح 
والمشنى بن الصباح ضعيف في الحديث. 


(1) كذا» والصواب يعلى ۔ 

(۲) فى السنن )۱١١/٤(‏ من ظريق يعلى بن مرة. 

)۳( من التلخیص (۲۱۲/۱). 

() الجامع المختصر - كتاب الديات _ باب ما جاء في الرجل يقتل إبنه يقاد منه آم 
لا؟ حدیث (1۳۹۹). 

. لفظة «إلا» زائدة في المطو عة‎ )٠( 


۲۳ 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النيي ليا . 


وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً وهذا حديث 


فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الأب إذا قتل 


ابنه لا يقاد» وإذا قذفه لا يحد انت ”. 


وأخرج الترمذي - أيضاً - في باب إبطال ميراث القاتل من حديث 
إسحاق بن عبدالله بن بي فروة عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي َي قال: «القاتل لا يرث" هذا حديث لا 
يصح ولا يعرف هذا إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن عبدالله بن أبى 
فروة قد تركه بعض آهل العلم منهم أحمد بن حنبل» والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن القاتل لا يرث سواء كان القتل خطأً أو عمداً. 

وقال بعضهم إذا كان القتل خطأً فإنه يرث وهو قول مالك 
انتھی ". 
وبهذا يتضح لك أن تصحيح بعض المحدثين للحديث إذا صرح 
أكثرهم بضعفه كحديث لا وصية لوارث» أو غيره مثلاً لا يقدح في 
تضعيف من ضعفه لأن تضعيف من ضعفه باعتبار أن كل طريق من 
طريقه لا يخلو إسنادها عن مقال» وتصحیح بعضهم باعتبار التلقى 
وبالنظر إلى مجموع طرقه. 


فاعتراض بعضهم على الحافظ السخاوي والحافظ السيوطى فى 


(1) من الجامع للترمذي .)۱۸/٤(‏ 

(۳) الجامع - کتاب الفرائض - باب ما جاء في إبطال میراث القاتل حدیٹ .)۴٠١۹(‏ 

(۳) أجمع العلماء على أن القتل مانع من الإرثء ولكنهم اختلفوا فى حقيقة ذلك 
القتل المانع من الإرث على أقوال تطلب في كتب الفقه. 
فانظر: المغني لابن قدامة ٠١١/۹(‏ ط هجر) والمهذب للشيرازي (٤/*۸)ء‏ 
ومختي المحتاج للشربيني (۲۹/۳)ء ورد المحتار لابن عابدين (١/۸۹٤)ء‏ وتكملة 
المجموع للمطيعي (١٠/۷٠۲)ء‏ والتحقيقات المرضية ص/*٠‏ - ١١‏ وغيرها. 


۲٤ 


تضعفهما لحديث «لا وصية لوارث» بأنه قد صححه الترمذي ليس في 
محله لما علمت وقد تقدم فيما نقلناه عن الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ما يفيد من ذلك فراجعه يتضح لك بطلان اعتراض المعترض 
المذكور وعدم اطلاعه على قواعد أهل هذا الفن التي لا يعرفها إلا من 
أحاط بمسالكهم الدقيقة والله أعلم. 


وقال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير”“ في تلقيح 
الأفكار شرح" تنقيح الأنظار للسيد العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم 
الوزير ما لفظه: وقد يروي الراوي عن المجروح متقوياً به وهو معتمد 
في العمل على عموم أو قياس أو على ما هو الأصل وهو الإباحة أو 
الحظر على حسب رآيه» ولو لم يكن معه إلا الحديث الضعيف الدي 
رواه لم يستجز العمل به» وإن جاز أن يرويه» فعمل الراوي بالحديث 
الضعيف لا يدل على آنه مستند إليه. 


إلا أنه يشكل على هذا قولهم: العمل على وفق الحديث 
الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصلا - أقصى ما في الباب أن 
تجويز هذا ضعيف عند الناظر فيهء إذ التجويزات بحمل الثقات في 
الروايات على أنهم جزموا بالرواية عن الضعفاء والمجاريح تجويز 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني ۱٠۱۹٩(‏ ۔ ۸۲١١ه)‏ من 
مؤلفاته: سبل السلام» وقصب السكر» والعدة حاشية العمدة. (البدر الطالع 
(ITA‏ . 

(۲) هكذا ورد اسم كتاب الصنعاني «تلقيح الأفكار . . ٠.‏ أما مؤلفه رحمه الله . فقال 
في المقدمة : «وسميته توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» اه. 
قلت: وكتاب الصنعاني هذا شرح به كتاب اتنقيح الأنظار في علوم الآثار) 
للعلامة المحتهد محمد بن إبراهيم الوزير (ت١٤۸ها).‏ وهو كتاب عظيم القائدة» 
جليل القدرء اشتمل على أمهات مسائل أصول الحديث _ علم المصطلح -» وزاد 
فيه ما يحتاج إليه طالب علم الحديث من علم أصول الفقه. اه. ملخصا. 
رانظر كتاب «الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار» للعليمي . 


۲ ۵ 


وقال العلامة صالح بن محمد المقبلي الصنعاني فى بعض 
مۇلماته: إن الحديث الصحيح بالمعنى الأخص عند المتأخرين من 
حوالي زمن البخاري ومسلم وهو: ما رواه العدل الحافظ عن مثله من 
غير شذوذ ولا علةء وبالمعنى الأعم عند المتقدمين من المحدثين 
وجميع الفقهاء والأصوليين هو: المعمول به» فالصحيح الأعم يشمل 
الصحيح بالمعنى الأخص والحسن وبعض الضعيف» فإذا قال المحدث 
من المتأخرين: هذا حديث غير صحيح» فإنما نفى معناه الأخص 
باصطلاحه فلا ينتفي الأعم» وحينئذ فيحتمل آن الحديث حسن أو 
ضعيف أو غير معمول به» فيجب لأجل هذا الاحتمال البحث عن 
الحديث» فإن کان حسناً أو ضعيفاً معمولاً به كان مقبولاًء وإن كان 
ضعیفاً غير معمول به کان غير مقبول ولا ترد آحادیث رسول الله کل 


وقال السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد الكوكباني”" شيخ الإمام 
الشوكانى فى بعض مؤلفاته: إذأ قال المتأخرون من المحدثين: هذا 
حديث غير صحيح أو لا يصح› لم یکن معناه آن الاستدلال به مردود ولا 
آنه غير معمول به بل لم نجد لهم حرفا مصرّحا بذلك» فإذا قال بعض 
المتأخرين فى حديث : إنه غير صحيح أو لا يصح ولم يزد على ذلك کان 
التضعيف المجمل كما آمر العلماء بالبحث عن الجرح المطلق انتهى . 


(1) صالح بن المهدي بن علي المقبلي (۷١٤١٠ه‏ - ۸١٠١ه)‏ عالم مشارك في فنون 
عدة. من مؤلفاته: العلم الشامخ» الأبحاث المسددة» حاشية على الكشاف. 
(البدر الطالم ۲۸۸/۱ نشر العرف .)۷۸١/١‏ 

(۲) عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر» الکوکبانی» الصنعانی ۱۱۳١(‏ _ ۷١۲١ه).‏ 
فقره أصولى › محدث» لغري . ۰ ٠‏ 
من مؤلفاته: حاشية على ضوء النهار» فلك القاموس. (البدر الطالع »)۴٠١/١‏ 
(القاج المکلل/٣۳۸)‏ . 


۲٦ 


وقال شيخ مشايخن السيد العلامة عبدالرحمن بن سليمان في 
المنهج السوي: وما تقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف 
مطلقاً حيث لم يرد غیره ونه خير من الرأي. قال ابن علان ٩‏ 
رحمه الله تعالى: حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه 
وعَرْف المتقدمين فإن الخبر عندهم صحيح وضعيف لاأنه ضَعُف عن 
درجة الصحيح فيشمل الحسن»› وآما الضعيف بالاصطلاح المشهور 
أي : ما لم يجمع شروط القبول فليس مراد كما نقله ابن العربي عن 
شيخه. قال الزركشى: وقريب منه قول ابن خزيمة: الحنفية متفقون 
على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث" عنده أولى من 
الرآي› فالظاهر أن مراده بالضعف ما سبق انتھی . 


وفي المنهج السوي أيضاً: يُعمل بالحديث الضعيف فيما كان من 
باب الاحتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو 
الأنحكة _ مثلا فالمستحب أن يتنر عن فلك ۽ ومن ذلك ما دذکره 
الفقهاء من كراهة الماء المشمس عملا بخبر عائشة. مع ضعفه لما فيه 
من الاحتياط وترك ما يريب. 


قال الزركشي : ومما يجوز العمل بالخبر أن يكون الموضع 


(1) في «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» وستأتي الإشارة إلى موضعه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)۷۷/١(‏ والأحكام لاہن حزم .)٥٤/۷(‏ 

(۳) من كلام النووي في «حلية الأبرار. ٠.‏ ص/۸. 

)٤(‏ يشير إلى حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ آن النبي يله قال: «لا تفعلي يا 
حميراأء قإنه يورث البرص)» . 
قال النووي في المجموع :)۱١۳۴/١(‏ هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» وقد 
رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلهاء ومنهم من يجعله موضوعا. اه. 
وقال في «البدر المثير :)1٠١/١‏ هذا الحديث واه جدا إه. 
وقال - أيضا - (۱۲۷/۲): فتلخص أن الوارد في التهي عن استعمال الماء 
المشمس» من جميع طرقه باطل لا يصح» ولا يحل لأحد الاحتجاج به. اه 


¥ 


قال فى كتاب القصاص من «الروضة٤:‏ قال الصيمري: لو سأل 
سائل فقال: إن قتلت عبدي فهل علي قصاص؛ فواسع آن يقول له إن 
قتلته قتلناك › ذ فعن النبي ع : لمن قتل تسده قتلناه»'' ولان القتل له 
معان قال: وينبخي أن يستثنى من العمل بالخبر الضعيف في الأحكام 
ما إذا لم يوجد سواه فقد ذكر الماوردي آن الشافعي احتج بالمرسل 
ذا لم توج دلالة سو وفياسه في غير من الضعيف خلافه د ادا 
انتهھی كلام السيد مدال ا فى المنهج . 


وقال الحافظ ابن تيمية :| إثبا ت الحسن اصطلاح الترمذي؛ 
وألضعبف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح . 


ثم قد يكون متروكاًء» وهو أن يكون متهماً أو كثير الغلط» 
یکون حسناً بأن لا يتهم بالكذب. وهذا معنی قول أحمد رحمه الله 


وقال الحافظ السخاوي: وعن أحمد آنه يعمل بالضعيف إذا لم 
يوجد غيره» وفى رواية عنه: ضعيف الحديث أحب إلينا من رآى 
الر جال انت ". 


(4) الستن لأ داود ۔ كتاب الديات _ حديث (١٠١٠٤)ء‏ رالترمذي في الجامع - كتاب 
الديات - حديتف (£ £ ). 
وقال: حسن غريب» والنسائي - القسامة - حديث .)٤۷٤4١(‏ وأحمد في المسند 
(٥/٠٠ء‏ ١١ء‏ 1۲ء ۸ء 1۹) وغيرهم. وضعفه الألباني (ضعيف الجامع حديث 
£4( 

(Ye _ TAA) مجموع الفتاوى‎ (Y) 

. شاکر» فال شی ال سللام‎ Aj1 قول ارمام أحمد» وواه ابن حزم في «(المحلى‎ (TT) 


۲۸ 


وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: الأصل الرابع '“ من 
أصول الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه وهو الذي رجُحه على القياس وليس المراد بالضعيف 
عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب 
إليه والعمل بهء بل الحديث الضعيف عندهم قسيم الصحيح وفسم من 
أقسام الحسن . 


ولم يكن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف› بل إلى 
صحیح وضعف› والأضعف ده مراتب فاإادا لم جد شی الباب ثرا 
بدفعه» ولا قول صاحب ولا إجماعاً على خلافهء كان العمل به عنده 


أولى من القياس وليس أحد من الآئمة إلا وهو موافقه على هذا 
اللأصل من حيث الجملة. 


فإنه ما منهم آحد إل وقد دم الحديث الضعيف على القيأاس ٠‏ 


= ولكن كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 
صحيح وضعيف»› والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى 
ضعيف حسن . . . إلخ». 
انظر: مجموع الفتاوی (۱/۸١۲ء )٥١/۹۸‏ ومنهاج الس )£4/6 <« (orN‏ 
العدة لاأبي يعلى (4۳۸/۳) الفتوحات الربانية (١/٦۸)ء‏ القول البديع ص ٠1٤‏ 
والموضوعات .)١/۸(‏ 

(1) الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد - رحمه الله - مذهبه هى خمسة: أولها: 
النص» ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر - رضي الله عنه - في المبتوتة لحديث 
فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب» لحديث عمار بن ياسر - 
رضي الله عنه - المصرّح بصحة تيمم الجنب. 
اتيها: فتوى الصحابي . 
ثالثها : إذا اختلف الصحابةء تخيّر من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة. 
رابعها: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. 
خامسها: القياس» وكان يستعمله للضرورة. (إعلام الموقعین ۲۹/۸۱) (المدخل 
لابن بدران ص۱۱۳ وما رعدها) . 


۲۹ 


فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة فى الصلاة على محض القياس› 
وأجمم آهل البحدبث على ضبعفه » وقدم حدیث الوض بتسید التمر 
على القياس وأكثر آهل الحديث يُضعْمَه» وقذم حديث «أكثر الحيض 
عش 8 آیام» وهو ضعبف باتفاقهم علی محص القياس › فالدي نراه 
وقَدم حدذیٹث لا مهر أقل من عشرة دراهي»“ وأجمعوا على ضعهه بل 
بطلانه على محض القياس» فإِنٌ بذل الصداق معاوضة فى مقابلة بذل 


(1) 


(Y۲) 


(۳) 


(£) 


أخرح الدارقطني في سننه )۱۷۲/١(‏ عن جابر مرفوعاً: امن ضحك منكم في 
صلاته فليتوضاً ثم يميد الصلاة» . 

وانظر: نصب الراية »)٥٤ - ٤۷/١(‏ والخلافيات للبيهقي مسألة رقم (۲۲). 
أخرجه أحمد »)٤٥١/۱(‏ والترمذي حدیث (۸۸)» وأبو داود )۸٤(‏ من حديث 
ابن مسعود في قصة شهوده ليلة الجن مع النبي ييه وفي سنده أبو زيد» قال ابن 
حبان: يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع علیه» لیس پدری من هوء لا یعرف 
أبره ولا بلده. اه. ثم إل في متن الحديث ما يدل على بطلانه وهو قوله ليلة 
الجن" . وقد آخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود آنه قال : الم أكن ليلة 
الجن مع رسول الله ميد . 

وانظر : نصب الراية »)۱۳۷/١(‏ والخلافيات مسألة رقم (۲). 


ورد بألفاظ» منها ما آخرجه الدارقطني» والطبراني في الكبير رقم (١۸١۷)ء‏ وفي 


مسند الشاميين رقم )٠١٠١(‏ «أقل الحيض ثلائة أيام وأكثره عشرة أيأم» . 

وانظر : الخلافيات مسألة رقم »)٤۷(‏ ومنهاج السنة )٤۳١/۷(‏ والمنار المتيف 
ص(۲١١)‏ وتكملة المجموع .)١۲۳/۲١۹(‏ 

قلت : وللحافظ العراقي› عبدالرحيم بن الحسين» جزء في الكلام على الحديث 
الوارد فى آقل الحيض وأكثره. ذكره ابن فهد المكى فى «لحظ الألحاظ» 
صر/ ۲۳۲ ا 

آخرج الدارقطني في سننه .)۲٤٥/۳(‏ والبیهقي في الکبری (۱۳۴/۸) عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء. . . ولا 
مهر دون عشرة دراهم! . وقي إسناده مبشر بن عبيد متروك› والحجاج ہن أرطاة 
ضعيف يدلس عن الضعفاء. 

وانظر: نصب الراية (/۱۹۹) حاشية رقم »)١(‏ والمقاصد الحسنة ص(۷۲۷). 


والأجوية المرضية ٠٤/١(‏ - ۹) للسخاوي . 


N" » 


البضع› فما تراضيا عليه جاز قليلاً أو كثيرأء وقدم الشافعي خبر تحريم 
صیدوح مح ضعفه على القياس» وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في 
وقت النهي”“ مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلادء وقدم في 
أحد قوليه حديث «من قاء أو رعف فليتوضا وليبن على صلاته»" على 
القياس مع ضعف الخبر وإرساله» وأما مالك فإنه يُقَّدم الحديث 
المرسل والمنقطعم والبلاغات وقول الصحابي على القياس» فإذا لم يكن 
عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا 
أثر مرسل أو ضعيف عدلها إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله 
للضرورة. 


(1) بفتح الواو وتشديد الجيم› قيل هو الطائف» وقيل هو وادي الطائف الرئيس؛ 
يسيل من شعاف السراة جنوب غربي الطائف يسكنه في أعلاه هذيل» وعند 
الوهط والوهيط قريش» وعند الطائف الأشراف ذوو غالب. '(معجم البلدان 
/o‏ 1(« ومعجم المعالم الجعرافية للپلادي (ص۱٣۳).‏ وفية م ور نفات »> 
مثل/بهجة المهح للميورقي (ت ۹۷۸ ه)ء ونشر اللطائف لابن عرّاق (ت ۹۳ ۹ه)» 
وتحفة اللطائف لابن فهد المكى (ت٤١۹ه)ء‏ وإهداء اللطائف للعجيمي 
(ت١۳١١١ه)‏ وكلها مطبوعة. ٠‏ ۰ 
وخبر تحريم صيده» رواه الزبير بن العوام» كما في المسند )٠٠١/١(‏ وسنن أبي 
داود _ كتاب المناسك -. 
وصححه الشافعی کما فی ميزان الاعتدال ۰۳۹۳/۲ والتلخيص الحبیر )۲۸١/۲(‏ 
وحسّنه المنذري» وضعفه الإمام أحمد» كما في التلخیص .)۲۸٠/۲(‏ 
وانظر : زاد المعاد .)٥١۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد (4/٤۸)ء‏ والترمذي - الحج - حديث رقم )۸٩۸(‏ وقال: 
جسن صحیح › وأو داود - المناسك حديث (٤۱۸۹)؛‏ وغيرهم . 

(۳) سنن البيهقى الكبرى (١/١٤۱)ء‏ والدارقطني ٠١١۹/١۱(‏ - ١١٠)ء‏ وابن ماجه 
(Ae /1)‏ . ۰ 

وانظر : نصب الراية (۳۸/۹)ء والتلخیص .)٠۷١/۱(‏ 
قال قي الزوائد :)۳۹۹/١(‏ هذا إسناد ضعيف لآنه من رواية إسماعيل عن 
الحجازيين وهي ضعيعة. ) 


۲١ 


إنما يصار إليه عند الضرورة انته ”. 

وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من الرأي والقياس» إذا لم يجد في الباب غيره. 
وقال الملا على القاري: إن أبا حنيفة قدم الحديث ولو كان ضعيفا 
على القياس» وكذا اعتبر الحديث وترك الرأي وكذا عمل بالمرسل 
انتهی . 

قال ابن القيم: وأصحاب آبي حنيفة مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه» فتقديم الحديث الضعيف وآئار الصحابة على القياس 
والرأي قوله وقول الإمام أحمد بن حنبل وليس المراد بالحديث في 
اصطلاح السلف هذا الضعيف اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه 
المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً انتهى . 

وقال السيد العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير فى 
«تلقيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار في علم مصطلح الآثار» ما لفظه: 
قال ابن الصلاح عن أبي داود آنه قال: «ما في کتابي هذا من حديث 
وفیه وهن شدید بینته› وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح 
من بعض)»ء وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما 
يشابهه وما یقاربه» وروینا عنه أنه یذکر فيه ما عرفه فی ذلك فإن 
قلت أجاز ابن الصلاح”" والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما 
سکت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله قلتُ: قال 
الحافظ اين حجر : إن قول أبي داود ما فيه وهن شديد بینته پفهم منه 


() إعلام الموقعین -۳١/۱(‏ ۴۲). 

وقد تقله ابن بدران في كتابه المدخل ‏ العقد الثالث - مع تصرف واختصار. 
() انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة فى وصف سننه. وهي مطبوعة بتحقيق 
)۳( معرفة علوم الحديث لابن الصلاح ص/۴ مع التقييد والإيضاح. 


۳۲ 


أن الذي یکون فيه وهن غير شدید لا يبينه""“. 


قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام منها ما هو صحيح أو 
على شرط الصحة ومتها ما هو من قبيل الحسن لذاته» ومنها ما هو 
من قبيل اللحسن إذا اعتضدء وهذان القسمان كثير فى كتابه جدأ» وفيه 
ما هو ضعيف لکنه من رواية من لم يُجْمّع على ترکه غالباء وکل من 
هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه آنه 
يخرّج العحديث الضعف إذا لم يجد في الباب عیره وآنه قوی تلل د 
من ري الرجال» وكذا قال ابن عبدالبر: کل ما سکت عليه آبو داود 
فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره. 


ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن المنذر 


وغیره آنه کان یحتج بعمرو بن شعیب عن آبیه عن جده إذا لم یکن 
۲( 


في الباب غيره 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح .)٤١١/١(‏ 

(۲) قال الأثرم: سل أحمد عن عمرو بن شعیب» فقال: ربما احتججنا بحدیثه وریما 
وجس في القلب منه. أه (ميزان الاعتدال )٠٠٠/۳‏ و (شرح علل الترمذي لابن 
رجب ۳۱۳/۱). 

وفى هذه. المسألةء انظر: 

.)۲۹۸ - ۲۹۳/۳( المیزان للذھبی‎ - ١ 

.)۱۹ - ۱۸/٤( )٨٩ »٥۸/۱( نصب الرایة‎ - ۲ 

۳ ۔ السیر للذهبی  ۱۷١/١(‏ وما بعدها). 

(¥ 1° 7/1( المجموع للنووي‎ - ٤ 

.٥٤١/ص یجاسن الاصطلاح‎ ٥ 

- تعليق أحمد شاكر على المسند )۲١ - ۲٠/٠١(‏ وعلى جامع الترمذي 
(۲/ ° €( 

۷ ۔ الیاعث الحثث (۲/ .)٥٥١١ ٥۵۲‏ 

۸ ۔ مجلة البحوث الاسلامیة ۔ العدد ٣۲‏ ص/۲۹۹ ۔ ۳١١‏ 

وفيها مصتقانت مستقلة › مثل : 


۳۳ 


وأصرح من هذا ما رویناه عنه فیما حکاه عنه این العربي آنه قال 
لابنه: ولو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم آرو من هذا المسثد 
إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني 
لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شىء يدفعه» ومن هذا 
ما رویناه من طریق عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح 
إليه قال: سمعت أي يقول: لا تكاد ترى أحداً ينظر فى الرأي إلا 
وفي قلبه دخل والحديث الضعيف أحبٌ إلى من الرأي. ٠‏ 


فهذا نحو مما يحكى عن أبي داود ولا عجب فإنه من تلامذة 
الإمام أحمد» فغير .مستنكر أن يقول بقولهء بل حکی النجم الطوخى" 
عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته 
موافقاً لشرط أبي داود“» ومن هنا يظهر لك طریق من یحتح بکل ما 
سکت عنه ابو داود» فإنه يخرّج أحاديث جماعة من الضعفاء في 
الاحتجاج ويسكت عليها مشل ابن لهيعة وصالح موالي التوأمة 


وعبدالله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل 


-١ =‏ بدل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
للحافظ البلقيني. ذكره في محاسن الاصطلاح ص/١٤٠.‏ والسخاوي في فتح 
المخیث .۱۹۰/٤‏ 
1 - بيان العيب في رواية غمرو بن شعيب . فريح بن صالح البهلال. 
۳ - رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة. 
رسالة «عالمية ‏ الجامعة الأردنية - أحمد بن عبدالله أحمد (مجلة الىكمة 
0۹( 

(1) انظر: خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص١١).‏ 

(۳) جامع بيان العلم لابن عبدالبر (ص۸۳٤).‏ 

)۳( في النكت )٤۳۸/١(‏ «الطوفي». بالطاء المهملة» وفي الأنس الجليل وحاشية 
الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية - بالخاء المعجمة. 

(6) توضيح الأفكار (١/۱۹۷)ء‏ والذي عن شيخ الإسلام كما في منهاج السنة ۲۷/٤‏ _ 
آنه قال: «وشرطه في المسند أمثل من شرط بي داود في سننه» اهھ. ومثله في 
مجموع الفتاوی .)٠٠١/۱(‏ 


۳٤ 


ودلهم بن صالح وغيرهم» فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على 
أحاديئهم ويتابعه في الاحتجاج بهم. 


بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو 
غريب فيتوقف فيه لاسيما إن كان مخالفاً لرواية مَنْ هو أوثق منه فإِئه 
ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج أحاديث من هو أضعف من هؤلاء 
بكشثير كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقيى وعمرو بن واقد العمري 
ومحمد بن عبدالرحمن البيلمانى وأبي حيان الكلبي وسليمان بن أرقم 
وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وأمثالهم في المتروكين وكذلك ما فيه 
من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التى فيها 
من آبهمت أسماؤهم فلا يجه الحكم بأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل 
سكوت آبي داود» لأن سكوته تارة اكتفاء بما تقذم من الكلام في ذلك 
الراوي فى نفس كتابه» وتارة يكون الذهول منه» وتارة يكون ظهور 
شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحدير 
ويحي بن العلاء وغيرهماء وتارة يحون من اختلاف الرواة عنه وهر 
الأكثر فإن رواية پى الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة 
من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي”"» وإن كانت روايته 


e 4‏ 3 
نه اسهر . 


() كذاء الكلام غير مستقيمء والأقرب: افإن في رواية بي الحسن.. ٠.‏ . 

(۲) على بن الحسن بن العبدء آبو الحسن الوراق (ت۲۸١ه).‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي (ت۳٣٣۳ه).‏ 

)£( آشهر روايات الستن لبي داود هی : 
|١‏ - رواية اللؤلؤي (نسبة إلى بيع اللؤلؤ)» وهي مشهورة في الديار الهندية وبلاد 
المشرق» وهى المرادة عند الإطلاق . 
قال السيوطي : «ورواية اللؤلؤي من صح الروايات» لأآنها من آخر ما أملى أبو 
داو د وعلها مات , 
زرعة» وحاشية ابن القيّم» والسيوطي» والسندي» وهي التي اعتمدها ابن الاثير 
في کتابه جامح الأصول)» وهي المراد عن عزو صاحب المنتقى ٠‏ وصاحس- 


٥ 


ثم عد أمثلة من أحاديث السنن تؤيد ما قاله ثم قال: والصواب 


عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا من آنه يحتج بالأحاديث 
الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. والمعتمد أن مجرد 
سكوته لا يدرك على ذلك" فکیف يیقلده فیه؟ هذا جمیعه إن حملا 
قوله: وما لم أقل فيه بشىء فهو صالح» على أن مراده صالح للحجة 
وهو الظاهرء وإن حملناه على ما هو آعم من ذلك وهو الصلاحية 
للحجية 


إلى تأمل تلك المواضع التي سكت عليها وهي ضعيفة هل منها أفراد أو 
لا؟ إن وجد فيها أفراد تعيّن الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني 
وعلی کل تقدیر فلا یصلح ما سکت عليه للاحتجاج مطلقاً انتهی''. 


(4) 
(۲) 


نصب الرايةء وصاحب المشكاة واعتمدها صاحب عون المعبود» وعرّل عليها 
صاحب المنهل العذب المورود. 

۲ - رواية أبن داسة» وهى مشهورة فى بلاد المغرب وتقارب نسخة اللؤلؤي وإنما 
الاختلاف بينهما في التقديم والتأخير. 

قال ابن خير (فهرست :)٠١١‏ وهى أكمل الروايات اه. واعتمد عليها صاحب 
عون المعبود. ۰ 

۳ - رواية ابن الأعرابي (ت١٠٠٤ه)‏ وقد سقط من روايته كتاب الفتن والملاحم 
والحروف والقراءات والخاتم» ونحو النصف من كتاب اللباس» وفاته - أيضاً - 
من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة. 

٤‏ - رواية ابن العبدء يقول ابن حجر: اوفيها من الكلام على جماعة من الرواة 
والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايته أشهر» أه. 

ه - رواية الرملي (ت٠۳۲ه)‏ وهي تقارب نسخة ابن داسة. 

انظر: (آبو داود حیاته وسننه للصباغ» والامام أبو داود ومكانة كتابه السنن 
لتقي الدين الندوي» الإمام أبو داود وكثابه السنن للبرّاك). 

في النكت :٤٤١/١‏ والمعتمد على مجرد سكوته لأ يرى الاحتجاج بذلك. اه. 
من النحت لاأبن حجر .)٤٤٤/١(‏ 

مسألة: سكوت أبي داود على الأحاديث تكلم عليها العلماء ولا يتسع المقام 
لبسط آرائهم» وإن كان الأقرب - والله أعلم - قول من يرى أن سكوت آبي داود 
علی درجات› وعلیه فلا بد للناظر أن یحقق بکل ما سکت عليه آبو داود. 


۳ 


جيم 
ma‏ 


قال النووي: إلا أن يظهر فى بعضها آمر يقدح في الصحة أو 


قال : رالحق إنما وجاناء في سنت مما لم يته عه وم يلل 
ع ر رای لمارف ت سه س شش الفا رلا جاب 
له حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود". 

قلت : وهذا هو الحق» لكن خالف ذلك في مواضع كثيرة في 
شرح المهذب" وفي غيره من تصانيفه» فاحتج باحادیث كثيرة من 

(OD I al >‏ 
الأمير في تلقيح الأفكار""'. 

فيه“ أيضاً فإن قيل: قد نقل الحافظ ابن النحوي في البدر 
المثير والحافظ زين الدين فى التبصرة عن الحافظ بی عبدالله بن مندة 


= وأحيل القارىء الكريم إلى مظان المسالةء فمنها: 
١‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي .۲٠٤/۱۳‏ 
۲ ۔ النکت لابن حجر ١ر٥٣٤‏ ۔ .٤٤١‏ 
۳ - التقييد والإيضاح للعراقي ص/۳٥.‏ 
٤‏ - فتح المغيث للسخاوي ۹٠/١‏ 
ه - توضيح الأفكار للصنعاني .1۹٦/۱‏ 
- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .۲٦٠/١‏ 
)١(‏ انتهى النقل عن النووي - رحمه الله .. 
(۲) القائل هو الحافظ ابن حجر (النکت .)٤٤٤/١‏ 
)۳( المجموع للنووي (۲۴۱/۴). 
)٤(‏ توضیح الافکار (۱۹۷/۱). 
)٥(‏ آي في توضيح الاأفکار ۲۱۹/١(‏ وما بعدها). 


۳¥ 


أنه قال عن أبي داود إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غیره لأنه عنده أقوى من رأى الرجال» وهذا يقتضی أن ما سكت 
عنه أنه ضعيف عنده لا يجوز العمل به لأنه لا يعمل إلا بالصحيح أو 
الحسن وهذا خارج عنهما لأنه ضعيف لم يعضده خبر آخر بل لم يجد 
غيره» ودلك الضعيف الذي صرح ابو داود بإ خځراجه في کتابه عير 
متميز من غيره فوجب ترك الجميع» آي جميع ما سكت عنه لأنه وإن 
كان فيه ما يصح به العمل لكنه لم يتميز عما لا يصح فلم يحل 
الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب 
الجرح والتعديل» وهذا خلاف ما عليه العمل من العلماء فإنهم 
یحتجون ہما سکت عنه أبو داود وخلاف ما نص عليه الحفاظ كابن 
الصلاح والنووي وزين الدين العراقي وسراج الدين ابن النحوي 
وغیرهم» فإنهم قالوا: یحتج بما سکت عنه أبو داود إلا آن يظهر في 
بعضها أمر يقدح في الصحة أو الحسن وجب ترك ذلك كما نقله 
المصنف عن النووي فى أن ما سكت عنه أنه يحتمل الصحة والحسن. 


قلت : الجواب عن ذلك لا يشكل إلا على من كان لا يعرف ما 
اصطلح عليه القوم في باب مراتب الجرح والتعديل وغيره من أبواب 


الضعيف على العدل فى دينه المتوسط فى مراتب الحفظ والاتقان. 


سل { # ي () . : . ٣‏ 


(1) انظر: فتح المغيث للعراقي ص/٥٤.‏ 
وإلى ذلك يشير في آلفیته بقوله: 
كان أبو داود آقوى ماوجد يرويه» والضعيف حيث لأا يبجد . 
في الباب غيره فذاك عتده من رأي أقوى قاله ابن منده 

(YY)‏ زين الدين › عبدالرحيم بن الحسين العراقي تا ٠٢‏ ۸ها). 
انظر : فتح المغيث له ص/۷۷٠.‏ 


۳۸ 


الضعيف - وهو المرتبة الرابعة منها - أي من مراتب التجريح يكتب 
حديثه وحديث من دي رتبته ومن في رتبة الخامس للاعتبار بهم دول 
أهل المراتب المتقدمة من المجروحين فإنه لا يكتب حديثهم لذلك. 


وروي عن ابي حاتم في أهل مراتب التعديل الخمس أن أهل 
المرتبة الرابعة منهم يكتب حديثه للاعتبار وهم - أي أهل المرتبة الرابعة 
من مراتب التعديل - من قيل فيه إنه صالح الحديث أو محله الصدق 
أو وسط أو شيخ أو مقاربٌ الحديث - بفتح الراء وكسرها - كما قاله 
الزين . 

واعلم أن ابن معين قال: من قيل فيه إنه ضعيف فليس بثقة ولا 
یکتب حدیثه. نقله عنه الزين» وذكر فى ذلك خلافاء فعرفت بهذا أن 
الضعيف في رابع مراتب الجرح وهو صالح الحديث في رابع مراتب 
التعديل» ولكنه يُوصف بالضعف بالنظر إلى من فوقه من الثقات 
الأثبات المتقنين» ويوصف بصالح الحديث بالنظر إلى صدقه» ويرفعه 
عن مرتبة المغفلين المكثرين من الخطأء ويرفعه عن مرتبة المجروحين 
والمتهمين . 

ویدل على ما ذکرته ما ذکروه من آقسام الضعف من آن العحديث 
قد يُسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال الحسن المستورين› 
غير أنه لم يرد له شاهد ولا متابع» فالإسناد الضعيف واجب القبول 
عند كثير من الأصوليين والفقهاءء وإن لم يتابع راويه على روايته ولا 
بكون حسناً لذته ولا لغيره» وأما المحدئون فيذهبون إلى قبوله متى 
جمع شروط الحسن لذاته أو لغيره إلا البخاري فلم يقبله. 

ويوضح ما دکرته من ان الإاسناد الضعيف مقبول عندهم» هو ما 
فدمناه عن أبى داود أنه يخرّج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غيره وهذا نص منه آنه يخرح الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غیره . 

وقال فيما سكت عنه: إنه صالح ثم قال: وبعضها أصح من 


۳۹ 


بعض»› فعبارته تشر بان الذي سكت عليه فيه صحيح» وأصح» والذي 
أخرجه عند عدم وجود غيره ورآي آنه أولى من الرأى ضعف . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى الأذكار: وقد روينا عن 
بي داود انه فال : ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه» وما 
کان فيه ضعف شدید بینته وما لم أذكر فيه شيا فهو صالح وبعضها 
أصح من بعض. 

هذا کلام بي داود"“» وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب 
الكتاب وغيره وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذکر ضعفه فهو 
عنده صحيح أو حسن وكلاهما يحتج به في الأحكام فكيف في 
الفضائل» فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود 
وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يُضعفه انتهى . 

قال العلامة محمد بن علان البكري الصديقى فى حاشية 
الأذكار: قوله «ذكرتٌ في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه» قال 
المصنف” في الإرشاد وفي رواية عنه ما معناه أنه يذكر فى كل باب 
أصح ما عَرّف فيه بحيث يخرج الضعيف» ثم ظاهر كلامه أن الأقساء 


() في رسالته إلى آهل مكة ص/۲۷. 

(۳) من حلية الأبرار وشعار الأخيار للنووي ص/۷". 
وانظر: الفتوحات الربانية ۱۷۲/١(‏ - ۷۳) ومقدمة تخريج رياض الصالحين 
للالباني . ومقدمة المنذري للترغيب والترهيب .)٥۳/١(‏ 

(۳) أي «الفتوحات الربانية . ٠.‏ وهومطبوع في سبعة أجزاء طبعة قديمة تحتاج إلى 
عناية . 

3 يعني بالمصنف : الإمام النووي - رحمه الله -. 
وكتابه «الإرشاده هو إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق . مطبوع 
بتحقيق عبدالباري فتح الله السلفي» وأخرى بتحقيق نور الدين عتر. 
وهذا الكتاب اختصر فيه كتاب امعرفة علوم الحديث» للحافظ ابن الصلاح. ثم 
اختصر «الاإأرشاد» بکتابت «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» وهو الذي 
شرحه السيوطي - رحمه الله - بكتابه «تدريب الراوي ٠...‏ وكلها مطبوعة 


جا چ ا 


و متك . 


تاا له ٠‏ : الصحيح م وما يشي ویقاربه م وما فيه ضعف شدي 
الجري في المدا 77 إن عبارة أبي داود تفهم أن الحديث أربعة 
)۲( 
أقسام" صحیح وما يشبهه وهو الحسن وما يقاربه وهو الصالح»› وما 
فيه ضعف شدید» فيصير الصالح على هذا قسماً مستقلاء وعلى الأول 
مندرج في سيه الصحيح محتمل لص حة والحسن . قوله : وما کان قیه 
ضعف شديد بينته» عبر فى الإرشاد والتقريب» بقوله: وهو شديد 
وقوله: لسك . 
قال الحافظ : هل البيان عقب كل حديث على حدته حتى لو 
تكرر ذلك الإسناد بعينه - ملا - أعاد البيان أو يكتفي به في موضع 
ویکون فیماً عداأه کاله ننه » الظاهر الثاني . 


ونظر فيه تلميذه السخاوي في «شرح التقريب»“ بأنه لا يلزم من 


)١(‏ انظر: الغاية فى شرح الهداية ۲١۱/۱(‏ وما بعدها). 
۲( بل أو صلها البقاعي في (-حاشية على الألفية» إلى سك آنواع وهي : 


١‏ الصحيح› ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته. شهه» ويجوز آن 


هقل ارما لم أذكر فيه شيتاً فهو صالح) بفهم منه آذ لذي فيه وهن ليس 

بشديد فهو قسم خامس › فان لم يعتضد كان قسماً صالحاً للاعتبار فقط . 
٦‏ - وإن اعتضد صار حسناً لغيره» أي للهيئة المجموعة وصلح للاحتجاج (وكان 
قسماً سادساً) اه. من كشف الظنون .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) أي ابن حجر العسقلاني» وكلامه في «النكت ٠٠٠/١‏ ونقله السخاوي في «فتح 
المغيث ١4۸۸ء‏ وفى الغاية .٠٠۲/۹‏ وابن علان في «(الفتر حات .1۱۷١/١‏ 

(4) السخاوي - رحمه الله - شرح كتاب «التقريب والتيسير لسنن البشير النذير» للنووي 
_ وحمه الله . 
انظر : الضرء اللامع ۸/٦۱ء ۱۸٤ ٠۵۹‏ وغيرها. 
والبدر الطالع ۱۸١/۲‏ وفهرس الفهارس ۹۹٠/۲‏ وكشف الظنون »٠٠١/١‏ 
والرسالة المستطرفة ص/١أ٠۲.‏ 
ومنه نسخة خطية في «السليمانية - استاتبول! برقم ۳٦۹‏ . 


٤أ‎ 


تعليل الحديث برا وطرده في سائر احاديثه لوجود شاهد أو متابح في 
بعضها دون بعض أو لكونه في أحد الموضعين من صحيح حديث 
المختلط أو المدلس دون الأخر أو لكون أحدهما في الفضائل ونحوها 
والآخر في الأحكام انتهى”'. 

وقوله: وما لم آذکر فيه شيئاً فهو صالح» آي ما سکت عن بيان 
حاله فهو صالح. 

قال السخاوي: ومما ينبه عليه أن سنن أبي داود تعددت رواتها 
عن مصنفيها ولكل أصل وبينها تفاوت حتى في وقوع البيان فى بعضها 
دون بعض» سيما رواية آبى الحسن العبدي ففيها من كلامه أشياء زائدة 
على رواية غيره" ٠‏ وحينئذ فلا يسوغ إطلاق السكوت إلا بعد النظر 
فيها كما قيل به فيما يلقل من حكم الترمذي على الأحاديث. 

وقوله إن ما رواه ابو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده 
صحيیح أو حسن إلخ. . ظاهر کلام المصنف أن الاعتبار بيان حال 
الحديث أو السكوت عنه بما فى السنن فقط» وقد تردد فى ذلك 
بعضهم فقال: هل المعتبر البيان في السنن فقط بحيث لو كان له في 
غیرها من تصانیفه کلام أو فیما دون عنه کلام فیما لعله سکت عنه 
فيها لا يلاحظ الظاهرء ثم مع تعين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع أو 

وقوله: فهو عنده صحيح أو حسن قال في «الإرشاد»: فعلى هذا 
یکون ما وجدناه في کتابه مطلقاً ولم ينص على صحته أحد ممن يمیز 
بين الحسن والصحيح»› زاد في «التقريب» ولا ضَعّفه» حكمنا بأنه من 
الحسن عند آبی داود» وقد یکون فی بعضه ما لیس حسناً عند غیره 
ولا داخلاً في الحسن. ٠‏ ۰ 


(1) قريب منه في فتح المغيث للسخاوي (۸۹/۱). 
(۲) قريب مته في الغاية .)٠٠۲/۱(‏ 


۲ 


فیھما' تبعا لابن الصلاح حكمنا بأنه من الحسن إلخ› لان ابن رشيد 
اعترض عله بأنه يجوز أن يكون صحيحاً عند أبي داود فلا يظهر وجه 
الجزم بالحكم بالحسن وإن أجيب عنه بأنه صالح الذي عبر به أبو داود 
الصحة إلا بنص فالتحسين أحوط فقد اعتّرض بأن في كلام ابن 
ولو قال إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن كما سلكه 
داود السكوت عند الضعف الیسیر انتهى . 


وقول المصنف كما يأتي فمتى رأيت حديثاً من رواية بي داود 
ولیس فيه تد تضعیف فاعلم آنه لہ یضعفه انتھی . 

وحذف هنا قوله فيهما - أي في الإرشاد والتقريب - ولم ينص 
على صحته أحذ إلخ لأن الحكم بالصحة حينئذ مستفاد من ذلك النص 
لا من صنيع أبي داود» والكلام فيما يقتضيه صنيعه المذكور بالنسبة 
لغير المتأآهل للتصحيح وغيره» أما هو فيحكم بما يليق» والأحوط لغير 
المتأهل أن يعبر فى المسكوت عنه بما عبر هو من قوله صالح› 
والصلاحية إما للاحتجاح أو الاعتبار فما ارتقى من أحاديثه إلى الصحة 
أو الحسن فهو بالمعنى الأول»ء وما عداهما فبالمعنى الثاني» وما قصر 
عن ذلك فهو الشديد الوهن الملتزم ببيانه. 

كذا قيل» وفى جعل ذي الضعف اليسير المسكوت عنه خارجا 
من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتي كما قدمته أيضاً. 


(۱) أي في التقريب والاارشاد. أه. من المطبوعة. 


۳ 


قوله: وکلاهما يحتجح به» وفي نسخة وبهما يحتج » وفي أخری 
بحذف الواو من كلاهما فالواو استئنافيه يجوز إثباتها وحذفهاء وكلا 
مفرد اللفظ مثنى المعنى» فيجوز فى الضمير العائد إليه الإفراد نظراً 
للفظ والتنية نظرا للمعنى› والأفصح الأول . 


قال تعالی : # 6ع للش مانت اکا 4 . 


قوله: فاعلم أنه لم يُضعفه آي تضعيفاً شديداً بحيث يخرج عن 
القبول» وإلا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسيرء وقدمنا أنه لا 
يقدح في كون الخبر مقبولا انتهى كلام العلامة ابن علان بلفظه . 

هذا كله إذا لم يتعدد طرق الحديث الضعيف. أما إذا تحددت 
طرقه بآن روي من طرق مفرداتها ضعيفة فإنها يقوي بعضها بعضاً 
ويصير الحديث حسنا لغيره محتجاً به. قال الإمام النووي في شرح 
المهذب: يعمل بالحديث الضعيف إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة 
فإنه يقوي بعضها بعضاء وبصير الحديث حسناأً ويحتح به» ويجوز 
العمل بالضعيف مع الشاهد المقوي دون الموضوع مع الشاهدء لأن 
للضعيف أصلا في السنة وهو غير مقطوع بكذبه ولا أصل للموضوع» 
فشاهده کالبناء على الماء انتهى . 

قال العلامة ابن علان في شرحه على الأذكار : وظاهر كلام 
الأصحاب عدم الالتفات إلى الخبر الضعيف في الأحكام إذا لم يوجد 
غيره إذا لم تتعدد طرقه» وأما إذا تعددت طرقه فقال المحدثون: 
الضعيف قسمان قسم ينجبر بتعدد الطرق وهو ما كان ضعفه لسوء 
حفظ راويه ونحو ذلك فيزول بمجيئه من وجه آخر وعلى هذا القسم 
يخمل كلام النووي» فإنه عند تعدد الطرق يرتقي من الضعيف إلى 
(1) سورة الكهف جزء من الآية رقم (۴۳). 
(۲) الفتوحت الربانية .)١۷۳ - ۱۷١/١(‏ 


(۳) الفتوحات (۸۷/۱) , 


٤٤ 


البحسن لغیره ویصیر مقبولا معمولا به حينئد. 

قال الحافظ السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف› 
فن الاحتجاج نما هو بالهيئة المجموعة کالمرسل حہث أعتضد پہمرسل 
اخر أو بمسند ولو ضعيفا كما قال الشافعي والجمهور انتهى . 

وقسم لا ينجبر وإن كثرت طرقه» وهو ما يكون ضعفه لكون 
راويه متهماً بالكذب أو فاسقاً أو نحو ذلك» فلا يرتقى بتعدد طرقه عن 
مرتبة الضعف إلى الحسن. نعم يرتقي بذلك عن درجة المنكر أو ما لا 

وقال شيخ مشايخنا السيد العلامة عبدالرحمن بن سليمان في 
«المنهح السوي): إن الرواة على اا له اقسام» قسم بحتج بحديتهم 
وهم الثقات› و صلف لا یحتح بحدیثهم ولکن يعتبر به و صنف یط رح 
حديثهم ولا يلتفت إليه وإنما تعتبر متابعة الصنفين الأولين. 

ft N ۰ 

الأولى : آن يقال کذاتب أو يکذب أو وضاع آو يضع الحديث . 
ساقط . 

الئالثة: مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة › وکل من 
هذه المراتب الثلاث لا يُختّح بحديثهم ولا يستشهد ولا يعتبر. 

الرابعة: ضعيف ومنكر الحديث أو مضطرب الحديث. 


اليخامة : قەه ضعف أو هو سء اأبحافظ أو لیس بالقوي او واه 
)1( فقح المغيث للعراقي (1¥ - (YY‏ 


٤2 


أو فيه أدنى مقال» فكل من هاتين المرتبتين يخرج حديثهم ويكتب 
وبنظر فيه للاعتبار انتهی”''. 

وقال الحافظ ابن حجر في «نکت ابن الصلاح» ما لصهةه: 
الحديث الذى يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن کون فردا او له 
متابع . 

الثانی لا یخلو إما أن یکون دونه أو مثله أو فوقه» فان کان دونه 
انه لا پرقیه عن درجته. 

قال الحافظ : قلت : لكن يفيده إذا كان غير متهم بالكذب قوة ما 
یرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غریب وإن کان مثله أو فوقه 
فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة إلخ انتهى” واش أعلم. 

هذا ما ظهر للحقيرء فإن كان صواباً فمن اله وإن كان خطاً 
فمني ومن الشيطانء وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على 
خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. 


والرفع والتكميل» وضوابط الجرح والتعديل» ومباحث في علم الجرح والتعديل» 
وعيرها. 
(۲) النکت ( ٤۲١٢۸‏ ۔ ١۲٣؟٤).‏ 


٤“ 


الموضوع الصفحة 
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ت 
أمر المؤذن فأذن وأقام eee‏ ¥ 
أنهم كانوا مع النبي َه في سفر TY ceres‏ 
إن إلماء طاهر.. . cee‏ 4 
إن الماء طهور إلا إل تعيّر ريحه. .. essen‏ 1 
حديث إكثر الحيض e eee‏ 
حديث القهقهة فى الصلاة PS eens‏ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر Ps elena‏ 
حضرت رسول الله َة يقيد الأب من ابنه YT eens‏ 
خبر تحريم صيد (وادي وج) MY ceres‏ 
خبر جواز الصلاة بمكة وقت النهي I eee‏ 
الدينار أربعة وعشرون قيراطا E eseren‏ 
في الرقة ربع العشر NE wees‏ 
القاتل لا يرث E eren‏ 
قد جاءكم أهل اليمن وهم أرق قلوياً. J essen ns‏ 
لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص GV eens‏ 


(#) ما كان بعده حرف (ت) فإنه في التعليق . 


¥ 


الموضوع الصفحة 


لا تتكحوا النساء إلا الأكفاء. ۳ت 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول NT cen‏ 
لا مهر أقل من عشرة دراهم Pe eee‏ 
لا وصية لوارث YE AT Ne AE eee ecer‏ 
ليس فى المال ٠‏ مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول NV anne‏ 
الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه. .. es‏ 
من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول VY Os‏ 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ۱۱ 
من درعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء uue‏ 1 
من قاء أو رعف فليتوضاً sucre ees‏ 1 
من قتل عبده قتلناه YA duu nenere‏ 


£۸ 


LL‏ ارال انرو 
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